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علـى واقـع ترجمـة المصـطلحات      التعرفهذه الورقة إلى  تسعى: الملخص
اللسانية المعبرة عن أكثر من مفهوم إلى العربية، وذلك من خلال دراسـة نمـوذج   

في عدد من المعـاجم   تهمصطلحي يتمثّل في مصطلح "المورفيم" انطلاقا من معاين
اللسانية العربية الحديثة. ويتميز مصطلح "المورفيم" بالحركية المفهومية السـريعة  
التي أفضت إلى شحنه بمفاهيم مختلفة تبعا لاخـتلاف اسـتخدامه ضـمن إطـار     

، وهذا التعدد المفهومي من شأنه أن يحدث أثرا كبيـرا  المدارس اللسانية المعاصرة
ثيرا ما يؤدي إلى التباس مفهومي بالنسبة للطالب الذي ينطلـق  على تعليميته، إذ ك

  للمصطلح.  فقط في تلقيه من مفهوم واحد 

  التعدد المفهومي، المصطلح، المورفيم، اللسانياتالمصطلحات المفتاحية: 

  

  

 hamicef@gmail.com : البريد الإلكتروني، جامعة المدية، الجزائر  ∗
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Abstract: 
This paper seeks to reveal how to translate linguistic 

polysemic terms into Arabic, by analyzing the term of 
“Morpheme” in a number of modern specialized dictionaries. 

The “Morpheme” is a linguistic key term characterized by its 
conceptual dynamic which led to charge it with a various notions 
according to different contemporary linguistic schools.  

Term polysemy can have a profound impact on their 
reception, especially on the student who knows only one 
meaning of these terms. 

Key terms: Polysemy, term, Morpheme, Linguistics. 

 
الأثر الذي يتركه تعدد "المفـاهيم   التّعرف على يسعى هذا البحثمقدمة: ـ   1

 الخاصة بالتسمية المصطلحية الواحدة على تعليمه. وذلك فـي مجـال اللسـانيات.   
تتلقـى  واختيار المجال اللساني إنّما هو نابع من طبيعة هذا المجال، فهـو مجـال   

يتميز بالحركية السريعة للمفاهيم أساسا بواسطة الترجمة إلى العربية، والمعرفة فيه 
من جهة، كما يتميز بكونه ملتقى تداخل كثير من التخصصات، وهو ما يفرز نسبة 

  كبيرة من المصطلحات ذات المفاهيم المتعددة.  
عـددت المفـاهيم   ، وتلك الحركية المصطلحية، أن تولقد ترتّب على هذا التداخل

 وذلكاصة بنسبة غير يسيرة من المصطلحات اللسانية، وبخاصة المفتاحية منها الخ
بل حتى  نتج تلك المصطلحاتبحسب اختلاف المرجعيات والمدارس اللسانية التي تُ

. وبنـاء علـى هـذا التحـول     لخاصة بالنظرية اللسانية الواحدةبحسب التغيرات ا
  أمر ضروري.  المفهومي الحادث، فإن مسايرة حركية المصطلح 

وإذا كانت هذه المسايرة متحققة بنسبة كبيرة في المعجمات المتخصصـة التـي   
تنحو منحى تاريخيا، فإنّها لازمة أيضا في المجال التعليمي، إذ يتعين على المدرس 
المتخصص في مجال اللسانيات، أن يعي بهذه الظاهرة وتداعياتها علـى مسـتوى   
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أسسـوا أرضـياتهم    ، بل حتـى الأسـاتذة،  الطلابالفهم لدى الطلاب. فكثير من 
صور نمطيـة قـارة   المفهومية الخاصة بمجال لساني دقيق، أو نظرية لسانية على 

فمـن المفيـد    كـذلك  مختلفة ومتنامية. ولما كان الأمرلمصطلح لساني ذي مفاهيم 
إجلاء هذه الآثار التي يتركها هذا التعدد المفهومي للمصطلح على فهـم النظريـة   

ومن أجـل  لسانية، وعلى تعليم المقاييس المتخصصة في اللسانيات بصورة أعم، ال
مصطلح "المورفيم" الذي يعد مصطلحا إلى بالدراسة  توضيح هذا الطرح سنتعرض

، مما جعله يشكّل نموذجـا للتعـدد   تحولات مفهومية كبيرة لسانيا مفتاحيا، وعرف
  المفهومي في مجال اللسانيات.

اللغة المتخصصة لدى الطـلاب  بمستوى  الرقي بحثال اهذ ونستهدف من وراء
يعمـدون إلـى    ،، ذلك أن كثيرا من الطلبة، بل حتى البـاحثين في مجال اللسانيات

 سـقطون فـي بعـض    توظيف مصطلحات متعددة المفاهيم في غير موضـعها، في
ممـا   إسقاطا تعسفيا لا يقتضيه السياقالخاصة بمصطلح ما السياقات أحد المفاهيم 

 للبس وليس للدقة والوضوح.   دافعايجعل من توظيف المصطلح 
(ترجمـة التسـمية أو    المفـاهيم  ةمتعـدد  ةاللساني اتـ ترجمة المصطلح  2

يتبين للمتأمل في المادة المصطلحية المشكّلة للسانيات بأنّها تتميز بالتعدد :المفهوم؟)
ذلك ناتجـا عـن الحركيـة     المفهومي حتى في منابتها المعرفية الأولى، وقد يكون

السريعة والمتوغلة والعابرة التي شهدتها اللسانيات، بحيث تجاوزت حـد معالجـة   
وغيـره  المعاصـر  قضاياها الداخلية لتنفتح على مجالات أخرى، مثل النقد الأدبي 

وتصدر لها أدواتها المعرفية وجهازها المصطلحي. وهذا الواقع المفهومي المتفرع 
  يلقي بظلاله على عملية نقل المصطلحات وترجمتها من لغة إلى لغة.من شأنه أن 

 ر عن مفهوم واحد ووفقا لذلك، فإنيشـهد  واقع ترجمة المصطلح العلمي المعب
وإذا كـان   .مشكلات تتعلّق أساسا بكثرة وتعدد المقابلات للمصطلح الواحـد  وجود

المعبرة عن أكثر من الأمر كذلك، فإن المشكلات التي تكتنف ترجمة المصطلحات 
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المصطلح في لغته الأصـلية لا  فتكون أعمق،  إلى العربية مفهوم في لغتها الأصلية
يحيل إلى مفهوم واحد، بل يحيل إلى مفاهيم مختلفة، تتمايز أحيانا وتتقاطع وتتداخل 

    فكيف يكون ناتج الترجمة الخاصة بهذه المصطلحات؟ أحيانا أخرى.
المصطلحات الوصول إلى المفهـوم   هذا النوع منم مترجكثيرا ما يصعب على 

يلجأ إلـى السـياق    وربماالمقصود من بين المفاهيم التي يغطّيها المصطلح الواحد، 
ويتعقّـد  يجد إلى حصر المفهوم المقصود سـبيلا.   دون أنالذي وردت فيه التسمية 

ر عنها بتسـمية  الأمر أكثر حينما تزداد مساحة التداخل والتقاطع بين المفاهيم المعب
أحيانا إلى اعتماد ترجمة واحـدة، تركّـز    تمايزها، مما يضطر الناقل لّواحدة، ويق

على التسمية وتهمل المفهوم، أي أنّها تهتم بنقل الدوال مهما كانت طبيعة المدلولات 
  التي يحيل إليها.

يرتبط نجاح ترجمة المـصطلحات من لغة إلى أخرى بمدى تحقـيق توافـق  و
ِـله في اللغـة  بين  المتقابلات الاصطلاحية، وتتجسد العلاقة بين المصطلح ومقـاب

ِـل  :مظهر دلالي المتـرجم إليها في مظهرين؛ ويكون فيه مفهوم المصطلح المقاب
ِـفا عنـه؛ وذلـك لأن "المصـطلح     متوافقا مع مفهوم المصطلح الأصلي أو مختل

ِّـل تقسيما باعتباره ظاهرة لغوية يخضع إلى قاعدة أساسية مف ادها أن كلّ لغة تشك
خاصا للواقع، وذلك ما يسمح أحيانا بوجود توافق بين المفاهيم، وأحيانـا بوجـود   

. أما المظهر الثاني فهو شكلي، بحيث قد يتساوى عدد الوحـدات  1اختلافات كبيرة"
زيادة المكونة للمصطلحين في اللغتين كلتيهما، وقد تضطر اللغة المترجم إليها إلى 

ِـل تفسيري   .2ألفاظ ليتحقق التوافق الدلالي، وقد يستدعي الأمر وضع مقاب
ُـمكن أن يظهر الاختلاف بين المتقابلات الاصطلاحية في شـكل انـدراج    وي

)Inclusion ماتمن الس إذا احتوى مفهوم المصطلح في اللغة الأصل عددا أكبر" (
ِـله في اللغة  ، كما قد يظهر في شـكل  3الهدف أو العكس"الدلالية بالمقارنة مع مقاب

توافق جزئي. وإذا كان الاندراج الاصطلاحي المفهومي يقتضي وجـود سـمات   
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دلالية إضافية في أحد المصطلحين المتقابلين، فإن التوافق الجزئي "يقتضي وجـود  
. وفي هـذه الحالـة يكـون    4سمات دلالية مشتركة وأخرى مختلفة بين المفهومين"

لاصطلاحي مقبولا إذا طغت السمات الدلالية المشتركة بين المصـطلحين  المقابل ا
على السمات الدلالية التي ينفرد بها كل مصطلح. على أن ما يجب التسليم به هـو  
ّـه "ليس من السهل التوصل إلى مطابقة مطلقة بين الكلمات المتقاربة في لغتـين   أن

  .5مختلفتين"
نبي المعبر عن مفهوم واحد في مجال علمـي  وإذا كان هذا حال المصطلح الأج

أو مجال فرعي واحد، فإن ترجمة المصطلحات ذات المفاهيم المتعددة تبدو أعقـد  
ذلك أن التسمية الأجنبية الثابتة تعبر في لغتها الأصلية عن أكثر من متغير، فهـل  

  يتم التركيز في الترجمة على الثوابت أو على المتغيرات؟    
 ـ إن لجوء ر المترجم إلى مقابلة المصطلح ذي المفاهيم المتعددة بمقابل واحد يعب

اهتم بتسمية المصطلح الأجنبي بدلا مـن اهتمامـه    عن مختلف المفاهيم، يعني أنّه
ببناه المفهومية المختلفة، فهو في هذا يحاول نقل الدال وغض الطرف عن المداليل 

رر، ذلك أنّه محقق فـي جانـب منـه    المنضوية تحته. والحقيقة أن هذا السلوك مب
 لا من ترجمة المباني قبل الخوض في المعاني. ثمللموضوعية، فالمترجم ينطلق أو
أنّه قد يتسنّى له مقابلته بمصطلح عربي يستوعب تلـك الاختلافـات المفهوميـة    

  الموجودة في التسمية الأجنبية.
ي لكل مفهوم منضوٍ وفي المقابل، فإن هناك من ينزع إلى تخصيص مقابل عرب

تحت التسمية الأجنبية الواحدة، ويكون بذلك قد ركّز في ترجمته على المفهوم دون 
التسمية، بحيث إنّه بحث في البنية المفهومية المتعددة للمصطلح الأجنبي، وحـاول  
حصر نقاط التمايز بين المفاهيم المتباينة التي تضمها التسمية الواحدة، ثم قابل كلّ 

  بمصطلح خاص به.  مفهوم 
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وهـو   ؤسسا على معيار مفهومي (دلالي)والحقيقة أن هذا الإجراء، وإن كان م
معيار مهم، بل هو الأساس في العمل الترجمي، فإنّه في المقابل لا يحـافظ علـى   
التقابل التناظر المصطلحي (على مستوى التسمية) بين مصطلحات اللغة الأصـل  

ن الاطلاع على المصطلحات في اللغة الهدف فـي  ومصطلحات اللغة الهدف، بل إ
  سياقات مختلفة لا يكشف على أن مصدرها معبر عنه بتسمية واحدة.

وفي محاولة لإقامة التوازن بين هذين الخيارين، بادر بعض المعجميين بوضع 
ِـلَ كلِّ دلالة،  َّـم هذه المصطلحات إظهارا لتمايزهـا "مصطلح عربي مقاب ُـرق  وت

ستحسالحقل الدلالي الذي ينتمي إليه المصطلح بين قوسين"وي ويبدو هذا )6(ن بيان .
الإجراء مفيد جدا، إذ إنّه يحافظ على أحادية التسمية للمصطلح متعدد المفاهيم فـي  
اللغة الأصل، كما أنّه يظهر التمايز بين المفاهيم المختلفة في اللغـة الهـدف مـن    

يم خاص به. ولكن بالرغم من أهمية هذا الخيار إلاّ خلال إرفاق المقابل الواحد بترق
أن تطبيقه يبقى أسير الصناعة المعجمية، حيث يصعب توظيفه خارج المعاجم فـي  
النصوص المتخصصة مثلا، أو في الكتب المترجمة، وغيرها من المواضع التي لا 

  تتواقع فيها المفاهيم المعبر عنها بتسمية واحدة في اللغة الأصل.
موما يمكن القول بأنّه ما دام أن اللغة المنقول إليها، وبخاصـة فـي ترجمـة    ع

النصوص العلمية الثرية بالمصطلحات، تبقى مرتبطة باللغة الأصل، فيحسن الإبقاء 
على مقابل ترجمي واحد للمصطلح متعدد المفاهيم، ذلك أنّه لو اضطُر البـاحثون  

للغة الأصل التي تتميز بابتكار المفـاهيم  إلى إحداث تسميات متمايزة لأحدثوها في ا
  والتسميات.  

غير أنّه، وبالرغم من ذلك، فإنّه من المفيد بالنسبة للمترجم الذي يروم تحقيـق  
التواصل الدقيق مع قرائه في اللغة الهدف أن يضع المقابل المصطلحي في سـياق  

المفـاهيم   تمييزي، بحيث يتسنى للقارئ إدراك المفهوم المقصود دون غيـره مـن  
  المختلفة التي تنطوي عليها التسمية الواحدة في اللغة الأصل.
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 دا «بقي أن نشير إلى أنهناك أيضا تعد دراسات مختلف المصطلحات أثبتت أن
حين يكشف المصطلح [الواحد] عن عدة معانٍ داخل المجال نفسه، (أو دلاليا داخليا 

تعدد دلالي خارجي حـين تتجـاوز   داخل الفروع المختلفة للمجال)، وكذلك هناك 
المصطلح المجال، سواء في علاقاتها مع اللغة العامة أو مـع قـوائم مصـطلحية    

  7.»أخرى
وبالنّظر إلى واقع الاستعمال في مجال اللغة المتخصصة، يتبين بأن النوع الثاني 

أمـا النـوع    الهجرة المصطلحية، بين المجالات أو 8من التّعدد ناجم عن الاقتراض
الأول وهو الذي يشكّل مدار موضوعنا فإنّه يتعلّق في الغالب بحركيـة مفهوميـة   

  تفريعية تقع داخل المجال الواحد.  
ولما كان الأمر كذلك، فمن المفيد أن يعي مترجم المصطلحات هذين النـوعين  

إلـى   من التعدد، فمبررات اختيار المكافئ المصطلحي للمفهوم المتحول من مجال
مجال قد تختلف عن تلك الخاصة بالمصطلح الذي تتعدد مفاهيمه داخـل المجـال   
الواحد. بل إنّه إذا حكّمنا مبادئ المدرسة الكلاسيكية في علـم المصـطلح، والتـي    
تقضي بأن "كل مصطلح يعبر عن مفهوم واحد داخل المجال الواحد"، فإنّه لا يمكن 

صطلح الواحد، بل بوجود مصطلحين منفصلين القول حينئذ بوجود تعدد مفهومي للم
  الواحد عن الآخر بالرغم من اتحاد التسمية.

وبالنّظر إلى الواقع التعليمي الخاص بالدراسـات العليـا الـذي يقـوم علـى      
ص، وعلى تدريس مجالات بعينها، فإند الداخلي هو أكثـر حضـورا   التخصالتعد 

ويستدعي معالجة خاصة عند تعليمه، وبخاصة في مجالات العلوم الإنسانية حيـث  
تحدث انزلاقات على مستوى المفاهيم قد تبعد المصطلح أحيانا عن سياقه المفهومي 

  الأصلي الذي تولّد فيه.  
تعـد المصـطلحات    :التعدد المفهومي وأثره على تمثّل المصطلحات وتعلّمهـا 

يه فإن تحصيلها يعد من بين الطرق المثلى للنفاد إلى هذا العلـم  مفاتيح العلوم، وعل
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مـن «فـأو ذاك، وباعتبار أن المصطلحات تشكّل النّظام المفهومي للمجال العلمي 
خصائص المصطلحات العلمية انتظامها في نسق اصـطلاحي مربـوط بواسـطة    

 حـدد لكـل مصـطلح   الحدود والتعريفات بنسق المفاهيم المعتمد. ويعني ذلك أن ي
. ومن ثم، فإنــه  صطلحات التي تتوارد معه في النسقمفهومه بالنظر إلى باقي الم

لا يجـوز أن نتحدث في مجال المعرفة العلمية عن مصطلحات معزولـة أو عـن   
مفاهيم معزولة، وإنما عن أنساق المصطلحات وأنساق المفـاهيم؛ إذ بفضـل هـذه    

وتصميم هندستها، وليس للمصطلح أو المفهـوم  الأنساق يتم تنظيم المعرفة العلمية 
  . ولما كان الأمـر كـذلك  9»المتعالق معه قيمة علمية خارج نسقه ونظامه المعرف

فإن تحصيل تعلّم للمصطلح لا يرتبط بتحصيل تمثّل لمفهوم منعزل، وإنّما يتوقّـف  
قات ذلك على تحصيل عائلة مصطلحية على الأقل، تقيم المصطلحات فيما بينها علا

  مفهومية تفريعية واشتقاقية.
ولكن هذه العلاقات المفهومية التفريعية قد تَحدث حتـى تحـت المصـطلحات    
المعبر عنها بتسمية واحدة، بحيث ينتج تبعا لذلك مفاهيم متعددة للتسـمية الواحـدة   

أنّ المفاهيم لا تكاد تستقر على خصائص جوهرية أو عرضـية محـددة   «والحقيقة 
إلى التبدل والتغير، فتضاف إلى خصائصها القديمة أخـرى جديـدة، أو   حتى تترع 

تستبدل بعض الخصائص بأخرى. إن الوعي بسمات التغيير التي تلحق المفهوم في 
 حدة أو في مراحل تاريخيـة متتاليـة  استعمالاته، سواء في المرحلة التاريخية الوا

كته، كما يجعله متمكنا يجعل الواصف، حسب المنهج التاريخي، قادرا على تتبع حر
من الانتظامات المفهومية المتنوعة والمختلفة التي تحدثها حركته داخـل الجهـاز   

فإن هذه الحركية تُرفق بتحول مفهومي يصـل   10»المفهومي للحقل الذي ينتمي إليه
أحيانا إلى حدود التمايز والانفصال بين المفهوم الأول الأصلي والمفاهيم المتفرعـة  

  لتسمية، ويتعدد المفهوم.فتثبت ا
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ولمعرفة المفهوم الأول الذي تولّد معه المصطلح وحتى بعض المفاهيم المعدلـة  
لا يكفي اللجوء إلى المصطلح باعتباره تسمية فقط، وإنّما ينبغـي الرجـوع إلـى    
تعريف ذلك المصطلح في تلك الحقبة من الزمان؛ فتتبع التّعريفات مـن شـأنه أن   

سيرورة التاريخية للمفهوم، والتّغييرات التي طرأت عليه عبر الزمـان  يكشف عن ال
ومن ثم يساعد على رسم مظاهر التّغير المفهومي والقوانين التي تضبطه. وهذا ما 

  يعكس الدور التمييزي الخاص بالمفاهيم الذي يقوم به التعريف المصطلحي.
 ـ   ى اعتبـار أن هـذه   أما بخصوص تعلّم المصطلحات متعـددة المفـاهيم، فعل

المتعلّم إلى عدم المصطلحات قد خضعت لحركية نمائية عميقة أحيانا، فإن هذا يدفع 
الاكتفاء بتحصيل مفهوم واحد، بل عليه أن يحصل على الأقل المفاهيم الجوهريـة  
المختلفة الخاصة بكل مصطلح؛ لأن تحصيل مفهوم واحد لمثل هذه المصطلحات قد 

المتوخاة إذا بادر المـتعلّم بقـراءة نصـوص متخصصـة تضـم      لا يحقّق الغاية 
  مصطلحات تحيل إلى مفهوم آخر مختلف عن المفهوم الأول الذي يعرفه المتعلّم.

إن تتبع هذه الحركة المفهومية، وبخاصة في التعريفات المصطلحية التي تنحـو  
المفاهيم بحيث إن منحى تأثيليا، يحقق الغاية التعليمية الخاصة بالمصطلحات متعددة 

هذه المعرفة تعرف القارئ بالسيرورة التاريخية للمصطلحات المعبر عنها بتسـمية  
واحدة، كما تكشف له، من جهة أخرى، عن مظاهر التعدد المفهومي. وهي مظاهر 
إذا حصلها القارئ استطاع أن يرفق المفهوم المناسب للمصطلح الواحد الوارد فـي  

جنّب الإسـقاط التعسـفي الناشـئ جـراء تحميـل بعـض       سياق معين، وبذلك يت
المصطلحات الواردة في سياقات مختلفة مفهوما واحدا حتى ولو كان مركزيا. كما 
يتلافى المتعلّم من خلال هذه المعرفة الدقيقة للمفاهيم المختلفة الخاصة بالمصـطلح  

واحـد الـذي   الواحد مزالق التخمينات التي تفرض نفسها حين لا يتفق المفهـوم ال 
  يمتلكه مع مقتضيات السياق المفهومي الذي يرد فيه المصطلح.
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 morphemeـ التعدد المفهومي في مجال اللسانيات (قراءة في مصطلح   4
شهدت اللسانيات منذ فردينان دي سوسـير حركيـة سـريعة     من خلال المعجمات)

مجالات متاخمة مثل النقـد   بحيث أصبحت تُصدر مفاهيم وجهازها المصطلحي إلى
والسيميائية والأسلوبية وغيرهما. ولقد تولّد عن هـذا التفـرع والحركيـة     الأدبي

حصول تحول طرأ على المفاهيم المعبر عنها بتسمية واحـدة. وإذا كانـت هـذه    
الحركة الخارجية للمصطلحات التي عبرت من مجال اللسـانيات إلـى مجـالات    

لح، بحيث يتلون بخصوصيات المجال الجديد الذي هاجر أخرى، تؤثّر على المصط
إليه المصطلح فإنّه وخلافا لذلك، فإن هذا التحول المفهومي قد أثبت حضوره حتـى  
داخل مجال اللسانيات، من خلال التحول الحادث بـين فـروع اللسـانيات (مثـل     

المجـال  الصوتيات وعلم الدلالة وغيرهما)، بل إن هذا التحول قد حـدث داخـل   
الفرعي الواحد، إن لم نقل داخل التوجه اللساني الواحد. وهذا ما يؤكّد بأن الـدرس  
اللساني يشكّل منبتا خصبا لهذه التحولات، ولما كان ذلك كذلك، فإن هـذا التعـدد   
المفهومي يحضر بصورة بارزة في هذا المجال. ولعل ما يؤكّد ذلك هو أن المطّلع 

الموسـوعي يلحـظ ذلـك     اللسانية وبخاصة ذات التوجهعلى عدد من المعجمات 
بحيث تتعدد مفاهيم التسمية الواحدة لتصل إلى أن المفهوم اللسـاني   بصورة مباشرة

الواحد يمكن أن ينضوي على أربعة مفاهيم أو أكثر ، وبخاصة إذا كان المصـطلح  
  معبرا عن مفاهيم مفتاحية شهيرة.

المصطلح اللسـاني "مـورفيم" الـذي يعـد      وسنحاول فيما يأتي التّعرض إلى
فـي   "مـورفيم مصطلحا لسانيا مفتاحيا، فبالرغم من الحداثة النسـبية لمصـطلح "  

الدراسات اللسانية إلاّ أنه استطاع أن يأخذ موقعا محوريا في علم الصرف، ويحـلّ  
محلّ مفهوم الكلمة الذي ظهر للسانيين بأنه صعب التحديـد. اسـتطاع مصـطلح    

مورفيم أن ينسج علاقات مع كثير من المفاهيم، بل وأصبح يساهم في التّعريـف  ال
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ببعض المفاهيم اللسانية الحديثة، وهو ما أهله لأن يكون من المصطلحات المركزية 
  في علم الصرف، يعبر في مفهومه العام عن الوحدة الصرفية الصغرى.  

ايزة، تختلف بحسـب كـلّ   ولكن هذا المصطلح قد ينفتح على مفاهيم أخرى متم
 درسة الوظيفية، والمدرسـة النسـقية  مدرسة لسانية، كما هو الأمر بالنسبة إلى الم

والمدرسة التوزيعية وغير ذلك. وسنحاول التركيز على المفاهيم البارزة، فنتعرض 
أولا إلى كيفية ترجمة هذه المفاهيم في المعاجم اللسانية التي تشكّل العربية لغة أحد 

لها. كما نسعى إلى الإجابة عن المطلب المتعلق بالجانب الشكلي والمفهـومي  مداخ
بحيث نتعرف أولا عما إذا كان المعجميون قد قابلوا كل مفهوم لهـذا المصـطلح   
اللساني الغربي بمصطلح عربي خاص أو أنّهم احتفظوا بمكـافئ عربـي واحـد    

ترجمة مناسبة تراعي أحادية  يستوعب كل المفاهيم المتعددة. وهل وفّقوا في إيجاد
التسمية من جهة وتعدد المفهوم من جهة أخرى. ثم نتطرق إلـى تعريفـات هـذه    

  المفاهيم المختلفة، ومدى إظهار المعجميين للتمايزات الاختلافات الموجودة بينها.  
يحيل مصطلح المورفيم : morphemeـ المفاهيم المختلفة لمصطلح   1ـ   4

يثة إلى عدد من المفاهيم التي تختلف بحسب اخـتلاف المـدارس   في اللسانيات الحد
ووفقا لذلك، فهذا المصطلح له مفهوم شائع وعام يسـتعمل بصـورة عامـة فـي     

هو مستعمل في المدرسة الوظيفية، أو في  ت، ولكن هذا المفهوم يختلف عمااللسانيا
  المدرسة النسقية أو حتى في المدرسة التوليدية.

المورفيم وفق المفهوم العام على أنّه "أصغر وحدة [لسانية] حاملة لدلالة، ويحدد 
) الـذي يعـد   Le sèmeوقابلة للتجزئة، [إلى وحدات أصغر منه] خلافا للمعـنم ( 

، ويمكن التمثيل عليه في اللغة الفرنسـية  11الوحدة الدنيا للدلالة غير القابلة للتجزئة"
الذي يتكـون، بـالنظر إلـى المسـتوى      Les boxeurs souffrent"بملفوظ مثل: 

 ."le + s +box + eur + s + souffr + ent 12الكتابي، من سبعة مورفيمات: 
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ويظهر من خلال هذا المثال أن المورفيم يتكون مـن الوحـدات ذات الدلالـة    
الدالتان على الجمـع (وهـو    ent-و  s-فالـ  المعجمية والنحوية على حد سواء؛

الدالتين  boxو -souffrورفيما، وكذلك الأمر بالنسبة لـ معنى صرفي) تعتبران م
على المعاني المعجمية تعتبر مورفيما كذلك. فالمورفيم بهذا المفهوم يتحقـق مـن   

  خلال نوعين متمايزين.  
وضمن هذا الإطار، يعرف المورفيم أيضا تعريفا آخر على أنّه "وحدة مجـردة  

أن التحقيقات الفعلية له يجسـدها   تضم مجموعة من الافتراضات الصورية، بحيث
. وهذا التعريف لا يناقض التعريف السابق بل ينظر إليه مـن زاويـة   13المورف"

أخرى، وفق ثنائية التجريد والتحقق، فالمورفيم وفق هذا التعريف هو وحدة دلاليـة  
ذهنية مجردة يمكن الوصول إليها من خلال حصر أو جمع الخصائص الموجـودة  

مورفيمات المجسدة له أثناء التأدية الفعلية (أثناء عملية التلفظ). ففـي  في مجموعة ال
في  ,-all-, v-, iمن خلال ثلاثة مورفات:  "aller"اللغة الفرنسية "يتحقّق المورفيم 

فهذه المورفات وإن اختلفت في شكلها فإنها تحيل إلـى   .allons, vais, ira"14قولنا 
  ."aller"دلالة واحدة، وهي الدلالة التي يحملها الفعل 

وبخصوص المفهوم الخاص بالمدرسة الوظيفيـة، فـإن هـذه المدرسـة فـي      
اللسانيات تفضل استعمال مصطلح المونيم، وتميز بينه وبين المورفيم من منطلـق  
أن المورفيم يمثل أحد مكوني المونيم فقط. وضمن هذا السياق يميز جـان ديبـوا   

ح، ويعرفـون المـورفيم ذا   (وزملاؤه) بين عدد من المفاهيم الخاصة بهذا المصطل
في المصطلحية الوظيفية، احتفظ بمورفيم [للتعبير عـن]  «المفهوم الوظيفي بقولهم: 

 ons-العناصر النحوية مثل النهايات الفعلية، وعلامات الإعراب، والزوائد، مثل: 
مثـل:   هنا "اللكسـيم" [الوحـدة المعجميـة)   . والمورفيم يقابل .travaillons=في  

travaill-   فـيtravaillons.   والمصــطلح الجـامع لهــاتين المجمـوعتين هــو .
. ويستفاد من هذا التعريف أن المورفيم هو نوع من المونيمات، يختص 15»المونيم
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فقط بالتعبير عن الوحدات النحوية أو الصرفية للغة. أما في العربية فيمكن التمثيل 
والضمائر وغيرها مما يعبر عن  عليه بالعلامات المتصلة بالألفاظ مثل تاء التأنيث،

الدلالات الصوفية والنحوية. وهذا خلاف للطرح الوظيفي الذي يحاول، في سـياق  
تمييزه بين المونيم والمورفيم، حصر مفهوم المورفيم في الوحـدة اللسـانية التـي    

  .تحتوي على دلالة نحوية أو صرفية فقط
مورفيم على مفهـوم مختلـف   ، فيعبر مصطلح الأما بالنسبة للمدرسة النسقية

وهذا المفهوم جاء في سياق التمايز الذي أحدثه لويس يلمسليف بين مستوى التعبير 
ومستوى المضمون، ويورد يورغن ستون المخطط الآتي الـذي يظهـر موضـع    

  المورفيم بالنسبة للمستويات اللسانية:
المستوى التراتبـي  وكما يظهر في هذا المخطّط فإن المورفيمات تقع في نفس 

تكون إمـا جـذوعا أو عناصـر اشـتقاقية، بينمـا تُغطـي       «مع البليريمات التي 
 . إذن16»المورفيمات في اصطلاح يالمسـليف المورفيمـات الاسـمية والفعليـة    

فالمورفيمات في هذه النظرية هي وحدات نسقية، وإن كانت تعتبر وحدات صرفية 
توافق مدلولات العناصر النحوية، ولا تـرتبط   إلاّ أنّها ترتبط بالجانب الدلالي، فهي

. وربما يكون هذا هو جوهر الاختلاف بين هذا المفهوم وغيره من المفاهيم بالدوال
  الأخرى لهذا المصطلح.    

  17النحو                                      
                          

  مستوى المضمون              مستوى التعبير
  

  البروزيديمات      البليريمات             المورفيمات           السينيمات    
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تنظـر إلـى   بقي أن نشير إلى مفهومٍ آخر يرتبط بالمدرسة التوليدية التحويلية، التي 
 "formant"المورفيم على أنّه "عنصر ينتمي إلى البنية العميقة [للجملة]، ويقابل المكـون  

. وعلى اعتبار أن هذا المفهوم ينتمي إلى البنية 18البنية السطحية"الذي يعد عنصرا من 
العميقة فهو يعتبر وحدة موغلة في التجريد، كما أنّه مرتبط بالجمـل النـواة قبـل أن    

  تخضع للتحويلات.
وإذا كانت التحديدات السابقة لمصطلح مورفيم تؤكّد خاصية التعـدد التـي يتـوفّر    
عليها، فإن هذا الاختلاف المفهومي قد يكون متولّدا عن اختلاف في المرجعية اللسانية 
لكلّ مدرسة، ومن خلال مقارنة المفاهيم فيما بينها يتبين بأنّها تتوفّر على مساحة تقاطع 

وحدة لسانية تشتمل على دلالة صرفية كانـت أو  في كون المورفيم مفهومي وتتلخّص 
، غير أن مساحة التباين هي أيضا بارزة وبخاصـة بـين تصـور    معجمية أو هما معا

المدرسة الوظيفية والمدرسة التوزيعية. وإذا كانت هذه حال البنيـة المفهوميـة لهـذا    
فة اللسانية العربية، وبخاصـة فـي   المصطلح في منبته الأصلي فكيف تم تلقيه في الثقا

  المعاجم المتخصصة؟
 :في المعاجم اللسانية العربية morphemeـ ترجمة وتعريف مصطلح   2ـ   4

في عدد كبير من المعاجم اللسانية العربية وهـو   حضوره morphemeأثبت المصطلح 
ما يؤكّد مفتاحيته، ولكّننا ركّزنا في قراءتنا هذه على عدد من المعاجم اللسانية العربيـة  
المشتملة على التّعريف، وهي مرتبة بحسب تاريخ التأليف على هذا النحو: معجم علـم  

حات اللغوية لرمزي منيـر  ومعجم المصطل )1983النظري لمحمد علي الخولي ( اللغة
)، والمعجـم  1995)، ومعجم المصطلحات الألسنية لمبارك مبـارك ( 1990بعلبكي (

  ).  2002( 2الموحد لمصطلحات اللسانيات ط
أورد مصطلح "المورفيم" في معجم علـم اللغـة النظـري للخـولي:    1ـ   2ـ   4 

، هي علـى التـوالي:   morphemeالخولي أربعة مقابلات عربية للمصطلح الإنكليزي 
مورفيم. مورفيمية. صرفية مجردة. صرفيم ولكنّه اختار منهـا المصـطلح المعـرب    
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وبالرغم من أن هذا المصطلح لا يتوافق مع الميزان الصرفي للغة العربيـة  "مورفيم". 
إلاّ أنّه فرض نفسه بقوة في ساحة التّداول. ولكن هذه المصطلحات التي ذكرها أوردهـا  

لى سبيل المفاضلة، وليس للدلالة على أن هذا المصطلح متعدد المفهوم. ويتّضح ذلـك  ع
  جليا من خلال التعريف المقدم.

أصغر وحدة لغوية مجردة ذات معنى. وقـد  «عرف الخولي مصطلح المورفيم بأنّه 
. ويختلف المـورفيم  unkindفي  -unأو متّصلا مثل  boyيكون المورفيم منفصلاً مثل 

عن المقطع لأن الأول له معنى دائماً والثاني قد يكون بلا معنى؛ كما إن المـورفيم قـد   
التي هي مـورفيم واحـد مكـون مـن      camelيتكون من أكثر من مقطع واحد مثل 

مقطعين. ويختلف المورفيم عن الكلمة، إذ قد تتكون الكلمة من مورفيم واحـد أو أكثـر   
ثلاثة مورفيمات. ويتكون المورفيم مـن طائفـة مـن     تتكون من cooperationفكلمة 

الألومورفات التي تتشابه في الدلالة وتتكامل في التوزيع أو تتغير تغيراً حـراً. راجـع   
allomorph«19.  

ومن خلال النّظر في هذا التعريف يتبين بأن الخولي قد اقتصر على مفهوم واحـد  
عية، يبدو بأنّه ركّز علـى المفهـوم الخـاص    هو المفهوم العام الموافق للمدرسة التوزي

وهذا المفهوم العام يشكّل المفهوم المركزي إذ إنّه يفيد القـارئ    بالثقافة الأنجلوسكسونية.
في كثير من السياقات، إلاّ أنّه غير كاف، وبخاصة بالنسبة للمطلعين علـى نصـوص   

  تشتمل على المفهوم الوظيفي لهذا المصطلح.
هذا الاختيار بكون هذا المعجم يعد من أوائل المعجمات العربية التـي  ويمكن تبرير 

)، ولكن مع ذلك، فإن هذا المعجم لم يحين، ومن 1983ألفت في مجال اللسانيات (سنة 
  ثم فقد ظلت المفاهيم الأخرى لمصطلح مورفيم غائبة.

زي منيـر  المصطلحات اللغوية" لرم ـ مصطلح "المورفيم" في "معجم  2ـ   2ـ   4
" لمقابلـة المصـطلح الإنكليـزي    مـورفيم اختار البعلبكي المصطلح المعرب "بعلبكي:

morpheme،ولكنّـه أورد سـفل المصـطلح     ، ويبدو بأنّه سار مع الاستعمال المتداول



�� 
ّ
 ة�متعدّ سانيّ ترجمة�ا�صطلحات�الل

ّ
  ات�سانيّ دة�ا�فاهيم�وأثرها�ع4ى�تعليم�الل

 

  
186 

 

  

المختار قائمة من المصطلحات العربية المستعملة بجانب هذا المصطلح المعرب، تتمثّل 
.  صرفيم، صيغم، مورفام، وحدة بنوية صغرى، الوحدة التقابليـة صرفية مجردة، في: 

وهذه المصطلحات تعتبر مترادفات في الاستعمال اللساني العربي ولكنّهـا تعبـر عـن    
  مفهوم واحد.

الوحدة التقابلية الصغرى المجردة فـي النّحـو   «ولقد حدد البعلبكي "المورفيم" بأنّه: 
وتم تفريعه  (word)ذا المصطلح محل "الكلمة" وهي موضوع علم الصرف. وقد حلَّ ه

، وتقسيمه باعتبار وظيفتـه أو باعتبـار   allomorphو morphإلى مصطلحات من مثل 
 علاقاته بالمورفيمات الأخرى. والمورفيم هو البند النحوي الأول في الهرمية النّحويـة 

يم" في المسـرد  را. المصطلحات الواردة تحت "مورف. )grammatical hierarchy(را. 
  .20»العربي الأول

ويظهر من خلال هذا التعريف أن البعلبكي، مثله مثل الخولي، قـد اقتصـر علـى    
مفهوم واحد من مفاهيم مصطلح "مورفيم"، ولكنّه قدم تعريفا عاما ربطه أكثـر بـالنحو   
ولكنّه لا يعكس بدقّة أي مفهوم من المفاهيم الواردة في اللسـانيات الغربيـة الحديثـة.    

كريسـتال فـي معجمـه    لّف قد سار على مـا ذكـره   وإضافة إلى ما سبق، فإن المؤ
Dictionary of Linguistics and Phonetics    بحيث بدت العبارة التعريفيـة الأولـى

. وبالنّظر إلى حجم المعجم الـذي اشـتمل   21ترجمة حرفية عن المعجم الإنكليزي ابأنّه
اللسـانية  على ما يربو عن ثمانية آلاف مصطلح، وهو ما يعكس مسحا كبيرا للمفاهيم 

وبالنّظر كذلك إلى بؤرية مفهوم المورفيم يتبين بأن هذا المؤلِّف قد ترك ثغرة مفهوميـة  
كبيرة، خاّصة وأن مصنَّفه يعتبر من أحسن المعجمات العربية المتخصصة في مجـال  

  اللسانيات.
المصطلحات الألسـنية" لمبـارك    ـ مصطلح "المورفيم" في "معجم  3ـ   2ـ   4

فـي معجمـه    Morpheme) مصطلح 1675قابل مبارك مبارك (تحت رقم  مبـارك: 
"، وما يلفت النظر في هذا المصـطلح العربـي هـو    وحدة صرفية مجردةبمصطلح "
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طوله، فهو عبارة عن تركيب اصطلاحي متكون من ثلاث كلمات، بل هو أقرب إلـى  
تكشف عن جانـب كبيـر   العبارة التّعريفية. ولئن بدا من حيث الترجمة أن هذه العبارة 

ميـزه عـن المفـاهيم التـي تقـرن      تالمرتبط أكثر بالمستوى الصرفي، ومن المفهوم 
المصطلح أيضا بالوحدات المعجمية، فإن اقتصار المترجم على هـذا المقابـل جعلـه    

  يحصر المصطلح في مفهوم واحد، وهذا مؤشّر على ضعف الاستقراء.    

وهي أصغر «عرف مبارك مبارك المورفيم بقوله: أما على المستوى المفهومي فقد 
وحدة لغوية مجردة ذات معنى، وهي جزء من كلمة أو من تركيـب تبـين الوظيفـة    

ولقد ركّز المعجمي في هذا التحديد على سـمة التجريـد التـي     .22»النحوية في الجملة
عريفـه  ختم مبـارك مبـارك ت   كما. تجعل من هذا المفهوم وحدة لسانية وليست كلامية

بالإشارة إلى الوظيفة التي يؤديها المورفيم، وهذه خاصية أساسية تفسيرية وقد حصرها 
في الوظيفة النّحوية. واللافت للنظر هو أن ربط المورفيم بتحقيق وظيفة نحويـة فقـط   
يؤدي إلى القول بأن المعرف قد اختار المفهوم الضيق للمورفيم الـذي يعتبـره وحـدة    

  دون اعتبار للدلالة المعجمية التي يمكن أن يتضمنها.  صرفية فقط 
ـ مصطلح "المورفيم" في "المعجم الموحد لمصـطلحات اللسـانيات     4ـ   2ـ   4

قبل التّطرق إلى الطبعة الثانية من المعجم الموحد لمصطلحات اللسـانيات التـي    :2ط
اشتملت على التعريف، من الضروري التنبيه إلى أن مؤلّفي الطبعة الأولى مـن هـذا   

وخصصوا له مـدخلين   morphemeالمعجم، الخالية من التعريف، قد أوردوا مصطلح 
وجاء كل واحـد تحـت رقـم     )morphemeا ( مستقلّين يحمل كل واحد التسمية ذاته

تواليا). وهذا الإجراء ينبئ على أن المصطلح تمـت   1742، 1741مدخلي منفصل، (
معاملته على أن له مفهومين مختلفين. وهو ما يكشف عن وعـي المـؤلّفين بالتعـدد    

  المفهومي للمصطلح في لغته الأصلية.  

لمدخل الأول قوبل بالمكـافئين العـربيين:   وبالنظر إلى المقابلات العربية تبين أن ا
وحـدة  ، أما المدخل الثاني فتمت مقابلته بالمصطلحين العربيين ودالة نحوية عنصر دال
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. ولقد اتّضح مـن خـلال المقـابلات العربيـة أن مصـطلح      صرفية، وبدل تصريفي
morpheme ل يركّز على الدلالة والثاني يرر عن مفهومين متمايزين الأوكز على يعب

البنية الصرفية، ولكن المميز في هذا الإجراء أن الترجمة العربية قد راعـت المفهـوم   
ولم تراع التسمية، بدليل أن المترجمين لم يحافظوا على التسمية كما وردت في اللغـة  
الأصلية. ولكن طبيعة المعجم الذي جاء في صورة مسرد يفرض هذا التمـايز علـى   

بية، إذ لو قوبل المصطلح بمقابل عربي واحد، لما انكشـف بأنّـه   مستوى التسمية العر
مصطلح متعدد المفاهيم. وهنا تبدو الحاجة ملحة إلى التعريف الذي من شأنه أن يعـالج  

  مثل هذه الحالات وينبه على مختلف الفروق والتمايزات بين المفهومين.  
يات فقـد اختـار مؤلّفوهـا    أما الطبعة الثانية من المعجم الموحد لمصطلحات اللسان

الأجنبـي.   morpheme"صرفية" باعتباره مكافئا مفهوميا للمصطلح المصطلح العربي 
يشير في بنيتـه اللغويـة    من أنّه لا يعتبر الأشهر، إلاّ وهذا المصطلح العربي، بالرغم

إلى جانب من مفهومه الاصطلاحي، فهو يوحي بأن له علاقة بالصرف، وهـذا أمـر   
مطلوب في ترجمة المصطلحات. ولكن ما يعاب على هذا المصطلح أنّه أخذ الصـيغة  
التي تدلّ على النّسبة، بحيث نقول مثلا هذه "وحدة صرفية"، وهي لا تتضـمن مفهـوم   

عجميـة، وسـيميائية     الوحدة. وربما تصلح هذه الصيغة لتسمية العلوم علـى نحـو م
  وغيرهما.  

مصـطلح   مؤلفـو المعجـم الموحـد    وخلافا لكلّ المعجمات السابقة فقـد عامـل  
morpheme   ة فيما يتّصل بتعريفه، حيث أسندوا إليـهزة، وبخاصأربعـة  معاملة متمي

  ومتمايزة، وهي كما يلي: تعريفات كاملة
الصرفية في التصور القديم جزء من الكلمة أو المركّب يدل علـى الوظيفـة   ـ «

  النحوية.

 التحليل إلى المكونـات المباشـرة   ـ يدل المصطلح، في المدرسة التوزيعية وفي
  على أصغر وحدة دالة.
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 لة علـى العناصـر النحويـة (اللواصـق    ـ استعمل المصطلح عند مارتيني للدلا
  ا يسمى بالوحدة المعجمية أو الجذع.إعراب) ويقابل المصطلح م

ـ وتُعد الصرفية في النحو التوليدي، عنصرا في البنية العميقـة، وهـذا تصـور    
  يخالف تصور البنويين.

ـ يمكن أن تكون الصرفية مستقلّة أو مربوطة إلى غيرها كما قد تكـون صـرفية   
  .23»معجمية

وقبل الحديث عن مضمون التعريفات من اللازم التنبيه إلى أن مؤلّفي هذه الطبعـة  
الثانية من المعجم الموحد قد قابلوا أربعة مفاهيم بمصطلح عربي واحد وهو مـا يعنـي   
بأنّهم جاروا الاستعمال المتخصص في اللغة الأصلية، فنقلوا التسمية بالرغم من إحالتها 

تّعدد المفهومي ليس ناجما عن اختلاف المجالات التي ينتمـي إليهـا   إلى متعدد. وهذا ال
وإلى علم الصرف على وجه أخـص   تنتمي إلى اللسانياتالمصطلح فكل المصطلحات 

(morphologie)  .صـطلحلسانية إلى هذا الم ولكنّها تختلف بحسب رؤية كلّ مدرسة ،
وهذا يؤكّد بأن المفهوم في العلوم الإنسانية متغير، وإذا تغير فإنّه يتحول إلى مفهوم ثانٍ 
حتى ولو اشترك مع الأول في بعض خصائصه المفهومية. وتبعا لذلك فـإن التّعريـف   

لمفهومي للمصطلح، فينتج عن ذلك أكثـر مـن تعريـف    يحاول مسايرة هذا التّحول ا
.للتسمية المصطلحية الواحدة في المجال العلمي الواحد  

وإضافة إلى ما سبق فإن هذه التّعريفات الخاصة بمصطلح "المورفيم" تعكس النّظرة 
التي يمكن أن يجسدها المعرف المصـطلحي حيـال هـذا     (diachronique)التاريخية 

م، وهذا ما يعني بأن المعرف المصطلحي لا يكتفـي بـالنّظرة الآنيـة المثبتـة     المفهو
للمفهوم، تلك النّظرة التي عملت منظمات التقييس بتأثير من المدرسة الكلاسيكية علـى  

  تكريسها، وإنما يعد التّعريف وصفاً مفتوحا قابلا للتعديل والتّغيير وحتى التّحول.  
عريف الأول الذي يتضمن التصور القديم للمورفيم، وهو تعريـف  اقترح المؤلّفون التّ

يتكون من خاصيتين جوهريتين تتمثّل الأولى في كون المورفيم: جزءاً مـن الكلمـة أو   
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المركّب اللفظي، وهذا تحديد يتأسس على طبيعـة العلاقـة الموجـودة بـين الكلمـة      
ها تحاول رسم حدود بنية المورفيم، إلاّ والمورفيم. وبالرغم من أهمية هذه العلاقة؛ إذ إنّ

 أنّها غير كافية؛ فهي لا تُميز بينه وبين الصوت الذي يشكّل بدوره جزءا من الكلمة.  
ولعلّ ما  لتوزيعية الأمريكية في اللسانياتأما التّعريف الثاني فهو خاص بالمدرسة ا

ابق، فهو يجمع بـين الوحـدة ذات   يميز هذا المفهوم الثاني هو أنّه أعم من التّحديد الس
الدلالة الصرفية والمعجمية تحت دائرة المورفيم، وليست الصرفية أو النّحويـة فقـط.   
ووفقا لذلك فإن كلمة: كرسي هي "مورفيم" بالرغم من أنّها وحدة معجمية وكـذلك "ال"  

لكنّه أعم في لفظة "الكرسي" هي مورفيم. إذن هذا المفهوم يشترك مع المفهوم السابق، و
  منه.  

اُقتُبس التّعريف الثالث من المدرسة الوظيفية في اللسانيات، وقد أشار التّعريف إلـى  
وتم تعريـف المورفيمـات ضـمن هـذه     أحد أقطابها البارزين وهو أندري مارتيني، 

استعمل المصطلح عند مارتيني للدلالة على العناصر النحويـة  " بالعبارة التالية:المدرسة 
وبـالرغم   .ق، إعراب) ويقابل المصطلح ما يسمى بالوحدة المعجمية أو الجذع"(اللواص

" تبدو عامة جدا، بحيث لا يتبين من خلالهـا إن كانـت   العناصر النّحويةمن أن عبارة "
تمثيل على هذا المفهـوم بلفظـي   فإن ال"صغرى أو لا"، أو كانت مجردة أو محسوسة، 

خصص شيئا ما من مفهوم المورفيم كما تراه هـذه المدرسـة    )اللواصق، والإعراب(
بحيث بدا وكأن هذا المفهوم أقرب إلى الوحدات اللغوية التي تحمل دلالـة صـرفية لا   

 دلالةً معجمية.  

حيـث   بمدرسة النحو التوليـدي التّحـويلي  تناول التّعريف الأخير المفهوم الخاص 
وهـذا   وليدي، عنصرا في البنية العميقـة نحو التوتُعد الصرفية في ال«عرِّف كما يلي: 

. ومما يلاحظ على هذا التّعريف بأنّه اكتفـى بالإشـارة   »تصور يخالف تصور البنويين
، ممـا  مكون من مكونات البنيـة العميقـة   إلى أن المورفيم في عرف هذه المدرسة هو

فهومية وإن كانت مفيدة في يعني بأنّه وحدة ذهنية مجردة. والحقيقة أن هذه الخاصية الم
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التمييز بين المفاهيم المتعددة لهذا المصطلح بحسب رؤية كلّ مدرسة، فإن هذه الإشـارة  
تبقى غير كافية، فما طبيعة هذا العنصر؟ وإلى أي مستوى لغـوي ينتمـي (صـوتي    
صرفي، نحوي، دلالي)؟ كما أنّه من الضروري الإحالة في نهاية هذا التّعريـف إلـى   

البنية العميقة في موضعه من المعجم لأن الجاهل بمفهوم هـذا المصـطلح لا    مصطلح
يتمكّن بأي حالٍ من الأحوال الوصول إلى مفهوم "المورفيم" كما ارتآه أصـحاب هـذه   

  المدرسة اللسانية.
يؤكّد تنوع التعريفات الموضوعة إزاء مصطلح المـورفيم فـي المعجـم الموحـد     

قد وعوا بفكرة التعـدد المفهـومي   المعجم ) بأن مؤلّفي هذا 2لمصطلحات اللسانيات (ط
  للمصطلح الواحد، فحاولوا حصر أشهر المفاهيم التي يعبـر عنهـا هـذا المصـطلح    

درسة، مما ينبئ عن مسايرة المعجم للتّغيـرات  وعمدوا إلى تتبع مفاهيمه في أكثر من م
كما أنّهم احتفظوا بمقابل عربي واحد على غرار مـا   .والتّحولات الطارئة على المفاهيم

إن اشتمال مصطلح المورفيم على هو حاصل في اللغة الأصل، ولكن بالرغم من ذلك ف
بالغة، فالمصطلح الذي يعبـر  مفاهيم متعددة ومتمايزة يجعل من تقنية الترقيم ذات أهمية 

على أكثر من مفهوم يستلزم أن يرقّم بأرقام مختلفة يشير كلّ رقم إلى مفهومٍ مختلـف،  
وهذا الرقم ينبغي أن يرافق المصطلح أينما حلّ في المعجم، وذلـك درءا لكـلّ لـبس    

  مفهومي من شأنه أن يحدث.
تتبعي من ضرورة أملتها الحاجة إلـى  ولكن يبدو بأن هؤلاء لم ينطلقوا في عملهم ال

مسايرة ما يستجد من مفاهيم، وإنّما تابعوا فيه ما قام به "جـان ديبـوا" فـي معجمـه     
اللساني. بل إن هنالك بعض العبارات التي تُرجمت إلى العربية ترجمة حرفية. ويكفـي  

  تدليلا على ذلك إيراد العبارات التالية كما وردت في هذا المعجم:
«2 – Dans la terminologie fonctionnaliste, morphème est réservé aux 

éléments grammaticaux, comme les désinences verbales et casuelles, 
les affixes, etc. (…) Le morphème est ici opposé au lexème… »24. 
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« 4 – La grammaire générative (…) définit le morphème comme un 
élément de la structure profonde … »25. 
ولئن حصل الاتّفاق على أن هذا المعجم يعد من المعجمات الرائدة في اللسانيات إلاّ 

 يأن عمل المعجمي ينبغي ألاّ يقف عند حدود ترجمة بعض المقتطفات منـه فـالمعجم  
ن أن يعنـي ذلـك عـدم    ، دولبنية النظام المفهومي لمصـنّفه  هينبغي أن يظهر تصور

  الاعتماد على معجمات سابقة.
أما بخصوص الفائدة التعليمية، فبالرغم من هذا الاقتباس الواضح غير المصرح بـه  
فإن عرض أكثر من مفهوم لساني في المعجم له فائدة تعليمية تتجلى في تيسير الطريق 
على المتعلّم للإحاطة بالمفاهيم المختلفة للمصطلح الواحد، كما أن هذا التعدد المفهـومي  

علّم للوصول إلى المفهوم الخاص الذي يبحث عنه، وفضـلا عـن   يعزز من فرص المت
علـى   تعرفمنحى تاريخيا يسمح للمتعلّم بالفي الغالب ذلك، فإن هذا التعدد الذي ينحو 

المتحول. وهو ما يؤدي به إلى تحصيل قاعدة مفهومية رصـينة تجـاه    حركية المفهوم
  هذا النوع من المصطلحات.

خلص من خـلال هـذا التتبـع المفهـومي لمصـطلح      ن ـ خاتمة واقتراحات:  5
morpheme    في لغته الأصل وفي لغته الهدف في عدد من المعاجم اللسـانية ووفـق

  رؤية تعليمية إلى عدد من النتائج التي نوجزها في العناصر الآتية:

مظهرا من مظاهر  وإن اعتُبرمي الموجود في المصطلحات، ـ إن التعدد المفهو  1
توجه المصطلحات إلى التعميم (أو فقد السمة المصطلحية)، فإنّه من جهة أخرى يشـكّل  

  مؤشرا قويا على "مفتاحية" المصطلح.
 morphemeـ ـ إن أغلب المعاجم العربية لم تراع التعدد المفهومي لمصـطلح     2

  مصطلح خاصة.  وتم التركيز على المفهوم العام، وتجاهل المفهوم النسقي لل
بدا بأن بعض المعجمات العربية في عرضها لمفهوم المورفيم قد لجأت إلـى  ـ   3

النصوص التعريفية سوى ترجمات حرفية للمعجمات  تكنالنصوص الأجنبية، بحيث لم 
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اللسانية الأجنبية. بل إن حتى أن المعجم العربي الوحيد الذي عرض المفاهيم المتعـددة  
قد نسج هذا التفريع المفهومي على منوال أحـد المعـاجم اللسـانية    لمصطلح المورفيم 

  المشهورة المكتوبة باللغة الفرنسية.
في تحقيـق الغايـة   في المعجم ـ يساهم تعداد المفاهيم المختلفة للمصطلح الواحد   4

مضاعفة فرص المتعلّم فـي الوصـول إلـى    التعليمية بالنسبة للمتعلّم، وذلك من خلال 
  وافق للسياق الذي عثر فيه على المصطلح.المفهوم الم

ـ خلافا لما سبق فإن الاقتصار على عرض مفهوم واحد للمصطلح الواحد مـن    5
   حدث لبسا لدى المتعلّم في الجامعة، ويمكن أن يتضاعف الخطر إلـى الحـدشأنه أن ي

  الذي يوجه فهمه لنظرية ما توجيها خاطئا ومتناقضا أحيانا.
  المقترحات فيمكن الإشارة إلى ما يأتي:أما بخصوص 

في المعجمات الثنائية أو المتعددة، إحداث تمييز بين المكافئات فـي  ـ من المفيد،   1
وفق اعتبـارات معينـة تكـون    اعتماد تقنية الترقيم، ثم ترتيبها اللغة الهدف من خلال 

ذلك من معايير  زمانية بحسب تاريخ ظهور المفهوم، أو باعتبار الأكثر شهرة، أو غير
  الترتيب.

يحسن الرجوع إلى التعريفات المعجميـة الخاصـة بالمصـطلحات متعـددة     ـ   2
المفاهيم لتحديد الفروقات الموجودة بين المفاهيم المنضوية تحـت التسـمية الواحـدة.    

المعجمـات  يؤكّد قيمـة  هومي وعليه، فإن تحقيق التعريف المصطلحي لهذا التمييز المف
المصطلحية التي تكتفي بإيراد قائمة مـن المصـطلحات    بالقياس إلى المساردالتعريفية 

    المتقابلة في لغتين أو أكثر.
أثناء تدريس مقياس اللسانيات في الجامعة إعداد مسرد للمصطلحات  يستحسنـ  3

مـع الإشـارة إلـى     قديم النظريات والمدارس اللسانيةالمفتاحية التي ينطلق منها في ت
  ذات المفاهيم المتعددة التي يطلب إظهار التمايز المفهومي الموجود بينها. المصطلحات
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وموسـوعي   ذات توجه تعليمـي تـاريخي  إنشاء معجمات لسانية  العمل على 4ـ 
  .، وإبراز مواطن التمايز بينهاالمفاهيم المختلفة للمصطلحات تركّز على عرض بحيث
علـى   يطّلـع  في اللسانيات أن فة قاعدية رصينةحري بمن يريد تحصيل معرـ  5

أكثر من معجم متخصص لتحصيل المفاهيم المختلفة للمصطلح الواحد، وعدم الاكتفـاء  
  بمعجم واحد، قد لا يتعرض إلاّ إلى مفهوم واحد.
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